
ي الحديث الصحيح )الصوم لي ت ف ب عارض ما ث ا ت ريف عين خ ار سب م عن الن ه الصائ اعدة وج 467746 - هل مب

ي به(؟ ز ج ا أ ن وأ

ال السؤ

ي صلى الله عليه وسلم ب ح الن ا وض هن ا(، ف فً رِي نَ خَ ي عِ بْ ارِ سَ نَّ نِ ال  هُ عَ هَ جْ دَ اللَّهُ و عَّ ، بَ لِ اللَّهِ ي ب ي سَ ا ف مً وْ ن صامَ يَ ين حديث )مَ مع ب ة الج ي ف ما كي

فُ لُو خُ ه، ولَ زِي ب  جْ ا أ ن نَّه لي وأ  إ ، ف مَ وْ لَّا الصَّ مَ له إ نِ آدَ  لِ ابْ مَ لُّ عَ  ين حديث ) كُ ، وب ة ار 70 سن م والن ن الصائ ي اعد الله ب ام أن يب ر الصي أن أج

لا الله؟ ر الصوم لا يعلمه إ ا الحديث يدل على أن أج كِ (، هذ سْ ن رِيحِ المِ دَ اللَّهِ مِ نْ بُ عِ  يَ مِ أطْ ائِ مِ الصَّ فَ

صلة ة المف اب الإج

ر، وكما روى مر/10، والصوم من الصب ﴾ الز ابٍ سَ رِ حِ يْ غَ  مْ بِ هُ رَ جْ أَ نَ  و رُ ابِ ى الصَّ فَّ وَ ا يُ مَ نَّ  إِ لا الله، كما قال الله تعالى: ﴿ اءه إ ز الصوم لا يعلم ج

: ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  اري )5927(، ومسلم )1151( عَ خ الب

». زِي بِهِ  جْ أَ ا  نَ  أَ  وَ لِي وَ ، هُ امَ يَ لَّا الصِّ إِ  ، مَ لَهُ نِ آدَ  لِ ابْ مَ لُّ عَ : كُ لَّ جَ  زَّ وَ  الَ اللهُ عَ »قَ

» كِ سْ نْ رِيحِ الْمِ دَ اللهِ مِ نْ بُ عِ  يَ أَطْ  ، ئِمِ ا مِ الصَّ ةُ فَ فَ  لْ خُ ، لَ هِ دِ يَ بِ دٍ  مَّ حَ سُ مُ فْ نَ ي  الَّذِ وَ »فَ

.

نَا  أَ  هُ لِي وَ نَّ  إِ  فَ  ، مَ وْ لَّا الصَّ إِ  : لَّ جَ  زَّ وَ  الَ اللهُ عَ ، قَ فٍ  عْ ئَة ضِ ا عمِ بْ لَى سَ إِ ا  الِهَ ثَ أَمْ رُ  شْ ةُ عَ نَ  سَ ، الْحَ فُ  اعَ ضَ مَ يُ نِ آدَ  لِ ابْ مَ لُّ عَ ي رواية لمسلم: »كُ وف

.» زِي بِهِ  جْ أَ

ما لا لك لى ب ه على عمله ذ ائ ز ج رد ب ف ا المن ن أ ه( ، ف ى ب ز ا أج ن ى قوله: )وأ " )4/10(: " وأما معن اري خ رح الب ي "ش ن بطال رحمه الله ف قال اب

ة عمائ لى سب الها إ ر أمث عش ها ب ي ة ف ياه أن الحسن علامى إ إ يرى ب ام من أعمال الطاعة قد علم غ ر الصي ي ذ كان غ يرى، إ ه غ لغ ه مب يعلم كن

. عف ض

لى الها إ ر أمث عش ة ب ال: )كل حسن ق الها( ، ف ر أمث عش ة ب عد قوله: )الحسن ا الحديث ب ي هذ كير عن مالك ف ن ب : وقد روى يحيى ب لف قال المؤ

. ا الحديث ي هذ عف ف ة ض عمائ عيف على سب التض ام ب ص الصي خ ه(؛ ف ى ب ز ا أج ن هو لي وأ ام ف لا الصي ؛ إ عف ة ض عمائ سب

يلِ اللهِ بِ ي سَ مْ فِ الَهُ وَ أَمْ نَ  و قُ فِ  ن نَ يُ ي لُ الَّذِ ثَ ل:  ﴿مَّ ال عز وج ق ام، ف عيف الصي ا كتض ضً ي يل الله أ ي سب ة ف ق ف عيف الن تض يل ب ز ن وقد نطق الت

رة/261. ق اء﴾ الب شَ ن يَ فُ لِمَ  اعِ ضَ اللهُ يُ ةٍ وَ بَّ  ئَةُ حَ  لَةٍ مِّ بُ  ن لِّ سُ ي كُ ابِلَ فِ نَ  عَ سَ بْ تْ سَ تَ بَ  أَن ةٍ  بَّ  لِ حَ ثَ مَ كَ

ن يحتمل والله أعلم أ مر/10؛ ف ﴾ الز ابٍ سَ رِ حِ يْ غَ  م بِ هُ رَ جْ أَ نَ  و رُ ابِ ى الصَّ فَّ وَ ا يُ مَ نَّ  إِ ال تعالى: ﴿ ق ر، ف لك وأكث ل ذ ر مث واب الصب ي ث اء ف وج

ما تدرك من طريق ن ل إ ائ ض طق عن الهوى، والف ه لا ين ام، لأن واب الصي عدما أعلمه الله ث ه السلام، ب ي علي ب ا على الن لت ز ان ن آيت ان ال تكون هات
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تهى. الوحى" ان

ه ن أ ر ب ب ا أخ ذ ه؛ لأن الكريم إ واب رة ث له وكث ض م ف ان لعظ ي ه ب ي ب ز ا أج ن رح مسلم" )8/ 29(: " قوله تعالى وأ ي "ش ووي رحمه الله ف وقال الن

تهى. اء وسعة العطاء" ان ز م قدر الج ى عظ اء اقتض ز سه الج ف ن يتولى ب

لون هم يدخ يام، وكون رة أ عش ، ككون اليوم ب ن مي اء الصائ ز ا الله على بعض ج ي أن يطلعن اف ن لا الله، لا ت ة التي لا يعلم قدرها إ اعف ه المض وهذ

ي ن الميت ف ام يكون عن يمي عين عاما، وكون الصي ار سب اعد عن الن له يب ي ي سب ، وكون صوم يوم ف ال له الريان اص يق اب خ ة من ب ن الج

م. ر مما أعد الله للصائ ء يسي ي ا ش هذ ، ف لك ر ذ ي ، وغ هة ليه من تلك الج ل إ دخ لا يُ ره ف ب ق

امَ نْ صَ : )مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تُ ال عْ مِ : سَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ خُ دٍ ال ي عِ أَبِي سَ نْ  اري )2840(، ومسلم )1153( عَ خ روى الب

ا(. فً رِي نَ خَ ي عِ بْ ارِ سَ نَّ نِ ال  هُ عَ هَ جْ  دَ اللَّهُ وَ عَّ ، بَ لِ اللَّهِ ي بِ ي سَ ا فِ مً وْ يَ

ه ا ب : قاصدً لك ذ ي ب ي طاعة الله ؛ يعن يل الله"؛ أي : ف ي سب ا ف هم" )10/ 6(: " وقوله : "من صام يومً ي "المف ي رحمه الله ف قال القرطب

يل الله. ي سب هاد ف ه الج ن ه: إ ي يل ف ه الله تعالى. وقد ق وج

ر ، كما قال ي كث ارة عن الت " عب عون ء "السب ي ا ما تج رً ي ار ، وكث بُعد عن الن ي ال ة ف الغ هة المب ة ، وهو على ج نَّ ا"؛ أي : س فً ري عين خ وقوله : "سب

تهى. ر الله لهم(." ان ف لن يغ عين مرة ف ر لهم سب ف غ ن تست ر لهم إ ف غ ر لهم أو لا تست ف غ تعالى : )است

لة ي ض ه: كانت الف ا حمل علي ذ إ هاد، ف ي الج ه: استعماله ف ي ر ف يل الله " العرف الأكث ي سب يق العيد رحمه الله: " قوله " ف ن دق وقال اب

ة ي لك عن صحة القصد والن ذ ر ب . ويعب يل الله: طاعته كيف كانت سب هاد، ويحتمل أن يراد ب ادة الصوم والج ي عب ، أعن ن ي ادت تماع العب لاج

رح عمدة الأحكام" )2/ 37(. تهى من "إحكام الأحكام ش " ان لى العرف ه، والأول: أقرب إ ي ف

ام، ل الصي ائ ض " من ف لة ي ض ه "ف ار، وهذ اعد عن الن ه يب ن ه أ ي اية ما ف ه، وغ واب م وث عيم الصائ ه ن ي كر ف ن له أن لم يذ ي ب أمل الحديث ت ومن ت

؟ عف ة ض عمائ يد على سب ز اته التي ت ين حسن د الله؟ أ ته عن لته ودرج ز ه ومن واب عيمه وث ين ن ركاته، لكن أ ركة من ب وب

نْ إ ، ف رينَ بِ لُّون مدْ وَ نَ يُ  قَ نِعالهم حي فْ معُ خَ سْ نَّه يَ  رِه إ بْ ي ق عَ ف ض ا وُ ذ تَ إ نَّ الميِّ  لَّمَ قال: )إ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ ب اً عن الن يض ي هريرة أ ب وعن أ

فِ رو يرات منَ الصدقة والصلاةِ والمعْ علُ الخ مالَه، وكان ف نْ شِ كاةُ عَ ه، وكانَتِ الز نِ مي امُ عنْ يَ ه، وكانَ الصي سِ د رأْ اً كانتِ الصلاةُ عن ن مِ كان مؤْ

لي بَ : ما قِ امُ قولُ الصي ي ه ف نِ مي نْ يَ تى عَ ؤْ مَّ يُ ، ثُ لٌ خَ دْ لي مَ ب : ما قِ قولُ الصلاةُ ت ه ف سِ لِ رأْ بَ نْ قِ ى مِ تَ ؤْ يُ ، ف هِ لَيْ جْ د ر اسِ عن لى الن نِ إ سا والإحْ

ةِ والصلاةِ قَ نَ الصدَ راتِ مِ يْ لُ الخ عْ قولُ فِ ي ه ف لَيْ جْ لِ ر بَ نْ قِ ى مِ تَ ؤْ مَّ يُ ، ثُ لٌ خَ دْ لي مَ بَ : ما قِ كاةُ قولُ الز ت سارِه ف تى عنْ يَ ؤْ مَّ يُ ، ثُ لٌ خَ دْ مَ

ي صحيحه )311(، ان ف ن حب ي "الأوسط" )2630(، واب ي ف ران ، رواه الطب لٌ…( الحديث خَ دْ لي مَ بَ : ما قِ اسِ لى الن نِ إ سا فِ والإحْ رو والمعْ

. ان ن حب يق اب ي تحق عيب ف ه ش " )3561(، وحسن يب والترهيب ي "صحيح الترغ ي ف ان ه الألب وحسن

د الله . ره عن ام، وأج " الصي واب ام، وليست هي "ث ل الصي ائ ض لة من ف ي ض ا ف يض ه أ وهذ
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هر، يام من كل ش ة أ لاث ام ث ر، وأن صي عش ت " أن صوم اليوم ب ب ما ث لا الله، ب واب الصوم لا يعلمه إ أن ث ي على القول ب وقد اعترض القرطب

هم" )10/ 3(. تهى من "المف ل بطل" ان ه، ب ا الوج دَ هذ عُ بَ فَ عيف ،  هار التض ظ ي إ ه نصوص ف ام الدهر . وهذ ان صي ام رمض وصي

يام، وأما رة أ عش ام اليوم الواحد يكتب ب ما أورده: أن صي ل المراد ب ه، ب طلان كر ب ي ذ م من الذ : لا يلز ال: " قلت ق ر ف ن حج ظ اب ه الحاف ب وتعق

تولى الإعطاء ا أ ن ا قال: أ ذ ه(؛ لأن الكريم إ ي ب ز ا أج ن اد من قوله: )أ ف ا العرف المست يض يده أ لا الله تعالى، ويؤ لا يعلمه إ لك ف واب ذ دار ث مق

تح" )4/ 108(. تهى من "الف يمه" ان خ ف لك العطاء وت يم ذ لى تعظ ارة إ ش لك إ ي ذ ، كان ف سي ف ن ب

. ير حساب غ ى ب ز ل يج لا الله، ب م لا يعلمه إ واب الصائ والحاصل: أن ث

والله أعلم.
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